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 الأب ميلاد أنطونعظة 

 ةين على رجاء القيامفي القدّاس الإلهيّ من أجل الراقد  
 زوق مصبح -دة الورديةّ سيّ كنيسة في  

                                                                                                         7/5/2018 

 
 القدس، الإله الواحد، آمين.باسم الآب والابن والرّوح 

 الله معكم إخوتي، 
 

فلن  أمّا اليوم، ؛لتأمّل في الموت والقيامةنا على اهذه الذبيحة الإلهيّة، يساعد   إنّ الإنجيل الّذي تلُِيَ على مسامعنا في
 تيخلال التأمّل في الصّلوات الّ ن م   ،أهميّة الصّلاة للموتى المؤم نين في كنيستنا المارونيّةأتطرّق إلى هذا الإنجيل بل إلى 

وبخاصّة صلواتٍ  ،المؤم ن صلّيي:"شريعة الصّلاة هي شريعة الإيمان"، لأنهّ حين لم تُ  طئ المقولة نتلوها في كلّ ذبيحة إلهيّة.
إنّ لإيمانه. ابقة لتكون م ط ةياتيّ الح تهفي تصحيح مسي  هوعن رغبت ه باللهعن إيمان عل ني   هفإنّ  ليتورجيّة مع الجماعة المصلّية،

هين، م  إلهيّةٍ  نردّ دها في كلّ ذبيحةٍ اللّيتورجيّة الّتي الصّلوات   تشكّ ل مدرسة  ة لأمواتنا، حمين منه الرّ  بها إلى الله، طالب  توجّ 
 تعكس حقائق لاهوتيّة وروحيّة مهمَّة في إيماننا المسيحيّ.  إيمانيّة  

يَن أ صلّي  ،الّذين كَتَبوها قدّ يسينال م نَ الآباءا تهقوَّ  ةلصّلوات اللّيتورجيّ تستمّ د ا أوّلا ، :للصّلاة أبعادٌ ثلاثة مهمّة نافور فَح 
أعل ن أنّ إيماني هو إيمان هؤلاء الملافنة في الكنيسة، الرّسل الاثني عشر، أو نافور مار يعقوب، أو نافور مار بطرس، فأنا 

م ن الشَّعب الّذي ردّدها قوّتها  هذه الصّلوات تستمّ دثاني ا، ن خلال هذه الصّلوات. م   وا عن هذا الإيمانبََّ الّذين عَ هم 
م قوتّها م ن انغماس   د  نذ ما يقارب ألفَي سنة، كما تستم  على مرّ الأجيال في الشرق والغرب، م ها في كلمة الله، إذ ت تََج 

استخدام المؤم نين لها في كلّ ذبيحة إلهيّة، أي ا م ن تهالصّلوات قوَّ هذه  دّ ثالث ا وأخي ا، تستم   ما وَرَد في الكتاب المقدَّس.
السماء تمع كنيسة في القدّاس الإلهيّ، تجإيمان الجماعة. هي تعكس فأنّّا ت تلى بحضور الجماعة لا بشكلٍ فرديّ، وبالتّالي 

هو يسوع و بعض إذ إنّ رأسها واحدٌ الكنائس غي منفصلة، بل متَّصلة بعضها بهذه فوالــــ"المطهر" وكنيسة الأرض، 
 المسيح.  
في هذا الإطار، في ذ كر ها للموتى.  لما تََم له م ن أهميّة الإلهيّة، الذبيحةاللّيتورجيّة في تطرّق إلى الصّلوات فسأأمّا الآن، 

ا قدّاس يوم الاثنين الّذي سأستن   نحتفل به اليوم، كما سأختار د إلى القدّاس المارونيّ في زمن القيامة بشكلٍ خاصّ، وتَديد 
 ين النوافي الّتي ت تلى في الذبيحة الإلهيّة، نافور الرّسل الاثني عشر. بَ  ن  م  
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ر الكاهن  ي   في بداية القدَّاس، بعد ترتيلة "المجد لله"، سَّاية"،  تلك الأثناء وت تلى في بخّ  صلاةٌ طويلةٌ، ي طلق عليها اسم "ح 
ل، أمّا كَل مة   ريانيّة  س  كلمةٌ وهي   في كلّ ذبيحة إلهيّة لتكون  إنّ "الح سّاية" تُتلفيونانيّة الأصل.  "نافور" فهي كلمةٌ  الَأص 

 تيفمثلا ، في صلاة "الح سَّاية" الّ منسجمة مع الأزمنة الطقسيّة في الكنيسة، ولكنّها لا تغفل عن ذ كر الموتى في كلّ مرةّ. 
مح  أ  . المنتقلين الراّقدين على رجائك في نعيم ك الأبديّ أر ح ... "قال:زمن القيامة، ي  ن تلى في ذبيحة يوم الاثنين م  ت  

وما هذا إلّا دليل على أنّ الكنيسة لا تنسى مَن انتقلوا م ن بينها بل تذك ر هم في صلواتها  "،...خطاياهم وخطايانا
  الخلاص.نفوسهم وي فيض عليهم مراحمه، فتَنال اللّيتورجيّة على الدّوام، طالبة  من الربّ أن يغفر لهم خطاياهم، 

هي تشمل صلوات عديدة في بل  الحسّاية فقطالمؤم نين في الذبيحة الإلهيّة على  ن أجل الموتىلا تقتصر الصّلاة مِ 
 القدّاس: ففي اللّحن الثّاني، أي في التَّنيمة الّتي تلَ ي الحسّاية، يتمّ ذ كر الموتى، على اختلاف الأزمنة الطقسيّة. 

 القيامة".نا الراقدين على رجاء أر ح أمواتَ " ونقول فيها:" مرماية، ت سمّى في السريانيّة "ال  صغيرةٌ  لي اللّحنَ الثاّني صلاةٌ يَ و 
إنّ الله يسكن قديشات لومويوتو"، وتعني "قد وسٌ أنت يا الله، الّذي لا يموت".  ...، نقول "ةيثمّ في التّقديسات الثّلاث

 . أنا أيض ا لا أموت في قلبي وبما أنهّ لا يموت، فهذا يعني أنيّ 
، مَّ ه  "أذكر اللَّ قرأ الكاهن صلاة  يقول فيها: المؤم نين للقرابين، يَ  قل  ما قبل النّافور، أي بعد نَ  الصّلاة الثاّنية وكذلك في

ذكر الكاهن كلّ أبناء البيعة في كلّ ذبيحة إلهيّة يَ إذ ا،  ."....آباءنا وإخوتنا، الأحياء والأموات، أبناء البيعة المقدَّسة
، فأموات   المقدَّسة، أحياء   لمشاركتنا في ذبيحتنا الإلهيّة لأنّ الربّ يسوع الجالس في يحضرون  ،الملكوتفي الّذين نا وأمواتً 

د الأبديّ عن يمين الله يحضر بجسده ودمه، ليكون هو محور ذبيحة كنيسته الأرضيّة. إذ ا، إنَّ الذبيحة الإلهيّة يتمّ المج
هو عمليّة استباقيّة للملكوت إنَّ القدّاس الإلهيّ الاحتفال بها في الوقت نفسه على المذابح الأرضيّة والسماويةّ مع ا. 

نون الأحياء في هذه الأرض، أجواق الملائكة السماويّين  دونه أناشيدهم السماويّ، لذلك، يشارك المؤم  فيسبّحون الله ويمجّ 
  . "وسد لله في العلى"، و"قدّوسٌ قدّوسٌ قدّ "المجمع ا قائلين: 

أي ما ي عرَف بالكلام الجوهري، صلاة  يقول فيها نيابة  عن الشَّعب كلام التقدّ يس الكاهن في ختام  يتلو صلاة النّافور، في 
إنّ هذه الصّلاة تعبَّ  عن جوهر العقيدة المسيحيّة، . "...تظر مجيئكك وننقيامت  نعتَف بك و موتَ  يا ربّ  نذكر" كلّ ه:

حين يتكلّم المؤم نون في الشّرق عن موت ، الّتي لا تفص ل بين موت الربّ وقيامته. وتعكس ثقافة المؤم نين في الشَّرق
ن بين الأموات يتكلّمون عن القيامة أيض ا والعكس صحيح، لأن المسيح الّذي مات على الصّليب قد قام م  المسيح، 

لَتَ احقيقتان إيمانيّت والقيامةَ  إنّ الموتَ ويجلس عن يمين الله الآب في السّماوات.  بولس ين، وهذا ما عبَّ  عنه ن غي منفص 
 (14: 15كور   1)، فتبشي نا باط لٌ وإيمانكم أيض ا باط لٌ"لم يقم "وإن كان المسيح   :الرّسول في رسائله، حين يقول
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 م ن أجل آباء ،باسم الشَّعب ،شماسٌ أو ع لمانيّ  يصلّي ،، فيقرأ الشماس النّوايا، وفي الأخية منهاأمّا في نوايا المؤمِنين
وار الله.ين  ن بَ الّذين انتقلوا م  الكنيسة ومعلّ ميها،  ثّم يقرأ الكاهن نيّة  أخية ت عبَّ  عن تفكي الكنيسة المتواص ل في  نا إلى ج 

نّا إليك، الراقدين على رجائ كَ، المنتظ رين ذلك الصّوت  الموتى المؤم نين إذ يقول: "أ ذكر يا ربّ الموتى المؤم نين المنتق لين م 
ا ظهر على لّتي ن قدّ مها لكَ عنهم، وأرَ ح  إلى الحياة؛ إقبَل القرابين ا الـم حيي، الّذي سيدعوهم د  ه م في ملكوتك؛ لأنَّ واح 

م وغ فران خطايانا وخطاياهم".  ،الأرض بلا خطيئة، وهو رب نا يسوع طتَ ه نرجو أن ننال الـمَراح  إنَّ الكنيسة الّذي بواس 
، عها بكنيسة السّماءتهم، إيمانا  م نها بتلك الشراكة الـّتي تجميَ م ن دون تسم   ى وبخاصّة المؤم نينجميع الموتالأرضيّة تذكر 

دمه على الصّليب. فالّذين انتقلوا م ن بيننا هم إخوةٌ لنا في المسيح يسوع، فجميعنا أعضاءٌ في كنيسته، الّتي افتداها ب  
الكنيسة أيض ا من أجل جميع الموتى غي المؤم نين، سائلة   وبالتّالي نحن نشتَك في الإيمان الواحد والرّجاء الواحد. كما ت صلّي

، فإنّ المسيح يسوع قد مات من في هذه الأرض  يؤم نوا بالمسيحالربّ لأجلهم أن ي فيض عليهم مراحمه، لأنّّم وإن لم
ن لم يكن في هذه الفانية، ؤم نين كي يتمكّنوا من تَقيق دعوتهم بلقاء الربّ إسة ت صلّي للموتى الموافتداهم. إنّ الكني أجلهم

اس يتوجّه إنَّ القدَّ إنّ صلوات الكنيسة من أجل الموتى المؤم نين تنطلق من مفهوم الرَّجاء المسيحيّ. في الحياة الأبديةّ. 
اقدين المؤم نين عموم ا، لذا في بعض الأحيان يتمّ تقديم الذبائح الإلهيّة على نيّة أحد الرّ  لموتىبشكلٍ عامٍ في صلواته إلى ا

هذا هو القدّاس المارونّي،  على نيّة أمواتهم. ، الخبز والخمر،ي قدّ م المؤمنون القرابين ،في الذبيحة الإلهيّةعلى رجاء القيامة. 
 الّذي تصلّيه الكنيسة المارونيّة منذ نشأتها: إنهّ يعبَّ  عن إيمانّا، وعن ليتورجيّتها. 

ناالكاهن باسم الشَّعب قائلا :  قبل صلوات الكَسِر، يُصلّي بنا وبكلّ  شيء،  فيتمجدّ  ،هم واغفر لنا ولهماللّ  ،"سامح 
 ". إنَّ صيغة الغائب في هذه الصّلاة تدلّ على الموتى المؤم نين.اسمك القد وس

ن الذبيحة هو الهدف م  ذا هنا لمغفرة الخطايا والحياة الأبديةّ". لّي الكاهن قائلا : "ليكن تناو ل  يص وقبل تلاوة الأبانا،
 . ةجسد  المسيح، الّذي يمنحنا الحياة الأبديّ  ل الاقتَاب م ن تناو لب  طلب المغفرة م ن الربّ ق ـَ: الإلهيّة

المناولة المقدَّسة تذك ر الموتى المؤم نين وتشدّ د على طلب المؤم نين م ن الربّ الرَّحمة لأمواتهم، والراّحة  إنَّ غالبيّة التّّاتيل بعد
 الأبديةّ. 

ن إلى الربّ م ن أجل موتًهم. هذا هو يتوجّه بها المؤم نو إحدى عشرة صلاة وفي كلّ ذبيحة إلهيّة، إذ ا، في القدّاس المارونّي، 
ه على جميع الموتى المؤم نين.  ، وقدّاسنا المارونّي،وإيمان نا ت راث نا والإيمان والرّجاء يملآن قلوبنَا، طالبين من الربّ أن يفيض مراحم 

  آمين. 
    

 : د وّ نت العظة م ن ق بَل نا بتصر ف. ملاحظة


